
76                                                 

تمثُُّلات علاقة الآباء بالأبناء في الأمثال الشعبية الفلسطينية:
 دراسة سوسيولوجية

Representations of the Parent–Child Relationship in Palestinian Folk Proverbs: 
A Sociological Study

Khaled Ayyash

خالد عياش

عياش، خالد, مجلة القدس للبحوث الأكاديمية-
 نسخة العلوم الإنسانية والاجتماعية 2 )1(: 76-82، 2026
DOI: https://doi.org/10.47874/0kdkmg68

الملخص

اهتمــت الدراســة بالأمثــال الشــعبية الفلســطينية بوصفهــا عنصــرًًا مهمًًــا مــن عناصــر الفولكلــور الفلســطيني، فهــي مــادة لا غنــى عنهــا للكشــف 
عــن حيــاة الفلســطينيين وعاداتهــم وتقاليدهــم ونظرتهــم إلــى البيئــة المحيطــة بهــم. وقــد تناولــت علاقــة الآبــاء الفلســطينيين بأبنائهــم كمــا بــدت فــي 
ــم تهمــل  ــة صالحــة، ول ــه أبنائهــم وإرشــادهم وتربيتهــم تربي ــل فــي توجي ــي المتمث ــت دورهــم الإيجاب ــال مــن منظــور سوســيولوجي، وبيّّن ــك الأمث تل
دورهــم الســلبي الــذي يقــود إلــى تشــرد أبنائهــم وتفــكك أســرهم وتشــرذمها. واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، فكانــت تعمــد إلــى المثــل 
الشــعبي المتصــل بعلاقــة الأب بابنــه، ثــم تحللــه بغيــة الكشــف عــن دلالاتــه الاجتماعيــة والثقافيــة. وخلصــت إلــى مجموعــة مــن النتائــج، يأتــي فــي 
طليعتهــا أن الأمثــال الشــعبية ركــزت علــى تشــابه الوالــد مــع ولــده فــي الشــكل والســلوك والأخلاق، وحثــت علــى العــدل بيــن الأبنــاء، وحــذرت مــن عقــوق 

الآـبـاء وطالـبـت باحترامـهـم، إلا أنـهـا ـسـخرت منـهـم ـفـي بـعـض الأحـيـان.

الكلمات المفتاحية: الآباء، الأبناء، الأمثال الشعبية، التربية، تمثلات، سوسيولوجيا.

ABSTRACT
   
 The study focused on Palestinian folk proverbs as an essential component of Palestinian folklore, as they constitute 

an indispensable source for understanding the lives of Palestinians, their customs and traditions, and their perceptions of 
the surrounding environment. It examined the relationship between Palestinian fathers and their children as reflected 
in these proverbs from a sociological perspective. The study highlighted the positive role of fathers in guiding, advising, 
and properly raising their children, while also addressing their negative role, which may lead to the displacement of their 
children and the disintegration and fragmentation of their families. The study adopted a descriptive-analytical approach, 
whereby it selected proverbs related to the father–son relationship and analyzed them in order to uncover their social 
and cultural connotations. It concluded with several findings, foremost among them that folk proverbs emphasize the 
resemblance between fathers and their children in appearance, behavior, and morals; they advocate fairness among 
children; and they warn against disobedience toward parents and call for respecting them—though at times they also 
portray them in a satirical manner.
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المقدمة
تجســد الأمثــال الشــعبية نظــرة الإنســان إلــى الحيــاة مــن حولــه، وتختــزل فــي طياتهــا أحلامــه وآمالــه وطموحاتــه. وهــي بلا ريــب مــادة زاخــرة بالحكــم والعبــر 
والمواعــظ والقيــم الإنســانية التــي ســعى الأجــداد إلــى نقلهــا إلــى أحفادهــم، ليتداولوهــا ويأخــذوا بمــا جــاء فيهــا. ومــا يميزهــا أنهــا تختصــر التجــارب 
المثيــرة والقصــص الطويلــة فــي عبــارات موجــزة مكثفــة بليغــة تــؤدي الغــرض المرجــو منهــا، وتؤثــر فــي ســامعيها تأثيــرًًا ملحوظًًــا. ولا يخفــى علــى أحــد 
ًـا مــن مثــل متــداول، ســارعوا إلــى  أن كثيــرًًا مــن النــاس يتكئــون علــى الأمثــال الشــعبية فــي أحاديثهــم اليوميــة، فــإذا تطرقــوا إلــى موضــوع مــا وكان قريب�
قولــه، وقــد يعــود ذلــك إلــى قبــول ذائقــة العامــة للأمثــال الشــعبية وتأثرهــم بهــا وتعاطفهــم معهــا، فهــي تقــود إلــى إمتاعهــم وتــؤدي إلــى إقناعهــم. 
ــال تناولــت شــبابه،  ــاك أمث ــه، وهن ــال تحدثــت عــن طفولت ــاك أمث ــه المختلفــة، فهن ــا للإنســان فــي محطــات حيات ــا صادقًً ــال الشــعبية رفيقًً وكانــت الأمث

وأخــرى ركــزت علــى كهولتــه. ولــم يُُبــقِِ المثــل شــيئًًا يتعلــق بالإنســان إلا قــد تحــدث عنــه.

وممــا لا شــك فيــه أن الشــعب الفلســطيني لــه تــراث شــعبي قديــم قــدم أرضــه التــي خطــت أقدامــه عليهــا. وكانــت الأمثــال الشــعبية جــزءًًا أساســيًًا 
ًـا يســعى جاهــدًًا إلــى الحفــاظ علــى عائلتــه  ًـا، فهنــاك أمثــال بــدا فيهــا ناصحًًــا أمين� مــن ذلــك التــراث، والمتمعــن فيهــا يــرى أنهــا أعطــت الأب اهتمامًًــا لافت�
ــراز التصــورات  ــة الدراســة فــي ســعيها إلــى إب ــدا فيهــا دوره ســلبيًًا، فــكان معــول هــدم لأســرته. وتكمــن أهمي ــر، وأخــرى ب ــه خي ــه لمــا في ــه أبنائ وتوجي
المحفوظــة فــي الذاكــرة الجمعيــة الفلســطينية حــول علاقــة الآبــاء بالأبنــاء، التــي عبــر عنهــا الفلســطينيون مــن خلال أمثالهــم الشــعبية. وكذلــك تهــدف 
إلــى تقديــم إســهام علمــي فــي مجــال الدراســات السوســيولوجية المرتبطــة بــالأدب الشــعبي الفلســطيني الــذي يعكــس هويــة المجتمــع الفلســطيني 

وقيمــه. وهــي تحــاول جاهــدة أن تجيــب عــن الأســئلة الآتيــة:

1-   ما أهمية الأمثال الشعبية الفلسطينية؟
2-   ما أبرز الأمثال الشعبية التي تناولت علاقة الآباء الفلسطينيين بأبنائهم؟

3-   كيف بدت علاقة الآباء الفلسطينيين بأبنائهم في الأمثال الشعبية؟
4-   ما ملامح صورة الأب في الأمثال الشعبية الفلسطينية؟ وهل يغلب عليها الطابع الإيجابي أم السلبي؟

وقــد اتــكأت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، فهــو الأنســب لتحقيــق أهدافهــا، فكانــت تعمــد إلــى المثــل الشــعبي الفلســطيني ذي الصلــة 
ــه لا توجــد دراســة ســابقة تناولــت علاقــة الأب  ــة. والحــق أن ــة والثقافي ــه الاجتماعي ــة الكشــف عــن دلالات ــه بغي ــه، وتنطلــق فــي تحليل بعلاقــة الأب بابن
ًـا، ومــا يوجــد هــو نتــف متفرقــة عنــه فــي بعــض الدراســات، ومنهــا دراســة بعنــوان: »الأمثــال فــي  بابنــه فــي الأمثــال الشــعبية الفلســطينية تنــاوالًا وافي�
البيئــة الشــعبية الفلســطينية«، وهــي مشــتركة بيــن إبراهيــم يحيــى وســعاد بسناســي، ولــم تحتــوِِ علــى إشــارات كثيــرة لحضــور الأب وعلاقتــه بأســرته 
ومكانتــه فــي المجتمــع. ودراســة أخــرى بعنــوان: »الــدلالات النفســية والتربويــة لصــورة الطفــل فــي الأمثــال الثقافيــة العربيــة: دراســة تحليليــة«، لحمــزة 
عبــد الكريــم الربابعــة، وقــد كثــر الإحصــاء فــي هــذه الدراســة، ثــم إنهــا كانــت مخصصــة للطفــل وركــزت علــى علاقتــه بوالدتــه، ولــم تحــط بالأمثــال التــي 
تناولــت علاقتــه بوالــده إحاطــة شــاملة، وعــدا عــن ذلــك لــم يكــن عنصــر التحديــد واضحًًــا فيهــا، فهــي تناولــت الأمثــال العربيــة بعامــة، علــى عكــس هــذه 
الدراســة التــي عالجــت الأمثــال الشــعبية فــي فلســطين. وانطلقــت الدراســة بمقدمــة تبعهــا حديــث عــن المفاهيــم المتصلــة بهــا، ثــم عرضــت صــورة الأب 

وعلاقـتـه ـبـأولاده، وانتـهـت بخاتـمـة لخـصـت أـبـرز النتاـئـج الـتـي توصـلـت إليـهـا.

: مفاهيم الدراسة أولًاا

ّـل لــه الشــيء: صــوّّره حتــى كأنــه ينظــر إليــه، وامتثلــه هــو: تصــوّّره  1-   التمــثلات: يجــيء فــي اللغــة أن التمثــل يعنــي التصــور، يقــول ابــن منظــور: »مث�
أو تصــوّّر مثالــه... ومثّّلــت لــه كــذا تمثــيالًا إذا صــوّّرت لــه مثالــه بكتابــة وغيرهــا« )ابــن منظــور، د.ت، ص ص. 11-613(. أمــا فــي الاصــطلاح فإنــه يعنــي 
»حصــول صــورة الشــيء فــي الذهــن، أو إدراك المضمــون لــكل فعــل ذهنــي أو تصــور المثــال الــذي ينــوب عــن الشــيء، ويقــوم مقامــه« )صليبــا، 1994، 
ص ص. 1-342(. وهــو أيضًًــا »تفســير واقعــة جديــدة أو تجربــة مســتحدثة عــن طريــق إقامــة الــصلات بينهــا وبيــن المعرفــة الموجــودة ســلفًًا، فالتمثــل هــو 
اســتيعاب اللغــة والتمكيــن منهــا فــي حقــل القــراءة والفهــم والتعبيــر« )رزوق، 1977، ص. 89(. وقــد ذهــب عالــم الاجتمــاع الفرنســي دوركايــم إلــى أن 
التمــثلات »هــي ذلــك التدفــق الدائــم مــن صــور الحيــاة تدفــع بعضهــا بعضًًــا، كتدافــع مجــرى نهــر دائــم الســيلان، ولا تبقــى علــى حالهــا« )محمــد، 2010، 
ص. 117(. وقــدم بياجــي التمثــل وفــق منظــور معرفــي، فــرأى أنــه »الصــورة الذهنيــة التــي يســتحضرها الفــرد للموضوعــات والعلاقــات، يترجمهــا فــي 
شــكل ملمــوس تمثــل درجــة عاليــة مــن التصويــر )محمــد، 2010، ص. 121(. فالتمــثلات هــي التصــورات التــي تترســخ فــي ذهــن الفــرد حــول موضــوع مــا، 

وتحــدد مواقفــه وردود فعلــه وتفاعلــه مــع البيئــة الاجتماعيــة.

2-   السوســيولوجيا: تعنــي السوســيولوجيا علــم الاجتمــاع، وهــو العلــم الــذي يهتــم بدراســة المجتمــع الإنســاني أو التفاعلات الاجتماعية أو الســلوكيات 
الاجتماعيــة أو العلاقــات الاجتماعيــة. ويُُعــرف أيضًًــا بأنــه »دراســة المجتمــع فــي ظواهــره ونظمــه وبيئتــه والعلاقــات بيــن أفــراده دراســة علميــة وصفيــة 
تحليليــة، الغــرض منهــا الوصــول إلــى الوظيفــة الاجتماعيــة التــي تؤديهــا هــذه الظواهــر والنظــم والقوانيــن التــي تحكمهــا« )لطفــي، 1965، ص. 34(.
ــه  ــذي يقــول: »إن ــرن ال ــام أوجب ــن بهــذا المجــال، وكان مــن بينهــم  ولي ــر مــن العلمــاء المهتمي ــم الاجتمــاع كثي ــاول تعريــف السوســولوجيا أو عل وقــد تن
العلــم الــذي يهتــم بدراســة الحيــاة الاجتماعيــة للإنســان وعلاقاتهــا بعوامــل أربعــة، هــي الحيــاة الحضاريــة والبيئــة الطبيعيــة والوراثــة والجماعــة«
)لطفــي، 1965، ص. 31(. وعلــى الرغــم مــن التاريــخ الطويــل للإنســان ومعرفتــه بالحيــاة الاجتماعيــة منــذ نشــأته إلا أن عمــر علــم الاجتمــاع قــد لا 
يتجــاوز مئــة عــام، وهــو كمــا يقــول روبــرت ميرتــون علــم جديــد جــدًًا لموضــوع قديــم جــدًًا. ويمكــن عــدّّ الثــورة الفرنســية ســنة 1789م الحــدث الأبــرز فــي 
مســيرة علــم الاجتمــاع، إذ ترجمــت تلــك الثــورة إعلان حقــوق الإنســان والمواطــن ومبــادئ الحريــة والإخــاء والمســاواة )الزيــود، 2011، ص ص. 19-18(.
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3- المثــل الشــعبي: لا يقتصــر المثــل الشــعبي علــى فئــة دون أخــرى، بــل هــو قــول عامــي يعرفــه الصغيــر والكبيــر والمتعلــم والجاهــل، وتبــدو أهميتــه 
فــي ســهولة وصولــه إلــى النــاس جميعهــم، حتــى قيــل: »أســير مــن مثــل«. وقــال الشــاعر )ابــن عبــد ربــه، 1983(:

ما أََنتََ إِِالّا مََثََلٌٌ سائِِرُُ                يََعرِِفُُهُُ الجاهِِلُُ وََالخابِِرُُ

وأولــى الباحثــون المثــل الشــعبي اهتمامًًــا كبيــرًًا، وأفاضــوا فــي الحديــث عنــه، وزخــرت كتبهــم بتعريفــات لــه، ومنهــم أحمــد أميــن الــذي يعرّّفــه علــى أنــه: 
»نــوع مــن الأدب يمتــاز بإيجــاز اللفــظ، وحســن المعنــى، ولطــف التشــبيه، وجــودة الكتابــة، ولا تــكاد تخلــو منــه أمــة مــن الأمــم، ومزيــة الأمثــال أنهــا تنبــع 
مــن طبقــات الشــعب« )أميــن، 1953، ص. 61(. ويقــول طــه حســين: »والأمثــال بطبيعتهــا أدب شــعبي مضطــرب متطــور يصــح أن يؤخــذ مقياسًًــا لــدرس 
اللغــة كيــف تتكــون، ومقياسًًــا للجملــة القصيــرة كيــف تتكــون« )حســين، د.ت، ص. 369(. ويقــول محمــد رضــا الشــبيبي: »الأمثــال فــي كل قــوم خلاصــة 
تجاربهــم ومحصــول خبرتهــم، وهــي أقــوال تــدل علــى إصابــة المحــز، وتطبيــق المفصــل. هــذا مــن ناحيــة المعنــى أمــا مــن ناحيــة المبنــى فــإن المثــل 
الشــرود يتميــز عــن غيــره مــن الــكلام بالإيجــاز ولطــف الكنايــة وجمــال البلاغــة. والأمثــال ضــرب مــن أحســن ضــروب التعبيــر عمــا تزخــر بــه النفــس مــن علــم 
وخبــرة وحقائــق واقعيــة بعيــدة البعــد كلــه عــن الوهــم والخيــال، ومــن هاهنــا تتميــز الأمثــال عــن الأقاويــل الشــعرية« )الشــبيبي، 1962، ص ص. 1- 3(.
ويعنــي المثــل الشــعبي عنــد رايلــز »القــول الجــاري علــى ألســنة الشــعب، الــذي يتميــز بطابــع تعليمــي، وشــكل أدبــي مكتمــل يســمو علــى أشــكال 
التعبيــر المألوفــة« )إبراهيــم، د.ت، ص. 140(. أمــا نبيلــة إبراهيــم فتــرى أن »كل مثــل يصلــح أن يكــون موضوعًًــا لعمــل أدبــي كبيــر، إذا اســتطاع الكاتــب 

ًـا دقيقًًــا« )إبراهيــم، د.ت، ص. 144(. أن يتخــذ مــن المثــل بدايــة لعملــه فيعيــش تجربــة المثــل، ويعبــر عنهــا تعبيــرًًا تحليلي�
بيــد أنــه توجــد تعريفــات أخــرى للمثــل الشــعبي، والأهــم أن المثــل الشــعبي يعكــس نضــج قائليــه وحســن تفكيرهــم، فاســتخلاص مثــل موجــز بليــغ مــن 
تجربــة أو قصــة واقعيــة يحتــاج إلــى صفــاء ذهنــي وملاحظــة دقيقــة. ثــم إن المثــل الشــعبي هــادف، فهــو يحــوي حكمــة أو نصحًًــا وإرشــادًًا أو يوجــه إلــى 
ســلوك معيــن. ومــا يميــز الأمثــال الشــعبية أنهــا تتصــف بإجــادة التشــبيه وإصابــة المعنــى، وكذلــك تزخــر بالأســاليب البلاغيــة المختلفــة مــن أمــر ونهــي 

وـسـجع وجـنـاس وطـبـاق ومقابـلـة وـتـرادف وغيرـهـا.

ا: صورة الأب وعلاقته بأبنائه في الأمثال الشعبية الفلسطينية ثانًيً

انتشــرت ظاهــرة جمــع الأمثــال الشــعبية فــي الــبلاد العربيــة، لأنهــا تعكــس عراقــة تلــك الــبلاد وأصالتهــا، وتكشــف عــن وجودهــا التليــد. وزخــرت المكتبــات 
العربيــة فــي رفوفهــا بمؤلفــات كثيــرة عــن الأمثــال، مــن بينهــا كتــاب »الأمثــال العاميــة« لأحمــد تيمــور، وكتــاب »حدائــق الأمثــال العاميــة« لفائقــة حســين 
ــي  ــه الأدب ــى الاهتمــام بموروث ــوج الشــعوب إل ــة« لمحمــد رضــا الشــبيبي. ولمــا كان الشــعب الفلســطيني مــن أح ــال البغدادي ــاب »الأمث راغــب، وكت
الــذي يثبــت جــذوره فــي أرضــه، فــإن كثيــرًًا مــن الباحثيــن الفلســطينيين اعتنــوا عنايــة فائقــة بذلــك المــوروث، وركــزوا علــى الأمثــال الشــعبية التــي تعــد 
ــن  ــج بداخــل الفــرد مــن أفــكار ومشــاعر يريــد نقلهــا إلــى الآخريــن، وكان مــن بيــن أولئــك الباحثي ــا يختل ــرًًا عمّّ ــة الشــعبية تعبي مــن أســرع الأشــكال الأدبي
ًـا بعنــوان »موســوعة الأمثــال الشــعبية الفلســطينية«، وأيضًًــا محمــد كمــال جبــر فــي كتابــه »المثــل الشــعبي  محمــد توفيــق الســهلي الــذي ألــف كتاب�
الفلســطيني«. إن دراســة الأمثــال الشــعبية الفلســطينية تعطــي انطباعًًــا عــن العقليــة الجمعيــة الفلســطينية، وتجعــل المتلقــي علــى مقربــة مــن التفكيــر 
الفلســطيني، بــل يمكــن الذهــاب إلــى أنهــا مــرآة تعكــس حيــاة الشــعب الفلســطيني بأكملهــا. ولقــد خُُصــص جــزء كبيــر مــن هــذه الأمثــال لصــورة الأب 

وعلاقتــه بأبنائــه، وســتتناول الدراســة مــا يلــي:

1- مكانــة الأب فــي الأســرة: أشــارت الأمثــال الشــعبية الفلســطينية إلــى مكانــة الأب الرفيعــة فــي الأســرة، فمنهــا مــا يؤكــد أن الأب عمــاد الأســرة، 
ّـت  ًـا فــي الفكــر الشــعبي الفلســطيني، بــل يمثــل مصيبــة حل� يقــول المثــل الشــعبي: »الأب رب« )جبــر، د.ت، ص. 37(. ولا يكــون غيــاب الأب أمــرًًا هين�
بالأســرة التــي قــد يصيبهــا التفــكك ويلحــق بهــا التشــرد، ومــن الأمثــال الشــعبية التــي أشــارت إلــى مثــل ذلــك: »انقطــع الخيــط وتفتفتــت المســبحة« 
)الســهلي، د.ت، ص. 91(. و»الجــوز غايــب والحــال ســايب« )جبــر، د.ت، ص. 46(. فــالأب ســيد الأســرة ولــه ســلطة علــى الأبنــاء والزوجــة، وغيابــه يعنــي 

افتقــار الأســرة إلــى التكامــل، لذلــك دعــا لــه الفلســطيني بالبقــاء بجانبهــا: »اللــه يخلِِّيــك فــوق روســهم«.
ًـا ناضجًًــا يُُعتمــد عليــه، يقــول المثــل الشــعبي: »بيــت رجــال ولا بيــت مــال« )جبــر، د.ت،  ولا يعنــي المــال شــيئًًا للأســرة الفلســطينية إذا لــم يضــم البيــت أب�
ّـي بالشــجاعة وتحمــل الصعــاب فــي ســبيل أن تعيــش أســرهم  ص. 149(. والظاهــر أن هــذا المثــل يعلــي مــن قيمــة الرجولــة، ويحــث الآبــاء علــى التحل�
بطمأنينــة وســعادة. ولا خلاف فــي أن وجــود الأب يمنــح الفتيــات شــعورًًا بالأمــان والدعــم والحمايــة، وقــد أكــد ذلــك المثــل الشــعبي: »يــا مــا أحلــى 
البنــات بوجــود الأبََّهــات« )الســهلي، د.ت، ص. 489(. فالبنــت »تشــعر بحاجــة ماســة إلــى الأب، ولكــن إلــى أب عطــوف يتســم بســلوك لائــق يكــون أهالًا 
للاحتــرام حتــى يمكنهــا أن تتخــذه قــدوة لهــا... إنهــا تريــد أن يكــون أبوهــا رجالًا بمعنــى الكلمــة عــادالًا قــادرًًا علــى إزالــة الظلــم عنهــا« )القائمــي، 1994، 

ص. 190(.
ويبــدو أن الأمثــال الشــعبية الفلســطينية جمعــت بيــن طياتهــا الشــيء ونقيضــه، فهنــاك أمثــال حطــت مــن شــأن الأب وأعلــت مــن شــأن الأم، 
ومنهــا: »إن ماتــت إمكــو أُُقُُعــدوا ع المزابــل، وإن مــات أبوكــو أُُقُُعــدوا ع المصاطــب« )الســهلي، د.ت، ص. 86(، وقيــل: »ريحــة الأم بتلــم، وريحــة 
الأب بتخــم« أو »شــرش الإم بلــم، وشــرش الأب بخــم« )جبــر، د.ت، ص. 226(، وقيــل: »مــا حــدا بقــول: كيــف حــال أبــوك؟ الــكل بقــول: كيــف حــال 
إمــك؟« )الســهلي، د.ت، ص. 405(. وفــي هــذه الأمثــال مبالغــة، فلا نــزاع حــول مكانــة الأم فــي الأســرة، ولكــن الحــق أن الأم والأب يكــملان 
ــم،  ــر مــن المــوروث القدي ــت بتأثي ــى الأم كان ــازت إل ــي انح ــال الشــعبية الت ــا. ولعــل هــذه الأمث ــا معًً ــة تعتمــد عليهم ــا، والأســرة الناجح ــا بعضًً بعضهم
ــوي. ــاك أســبقية للمجتمــع الأمومــي علــى المجتمــع الأب ــر، وكانــت هن ــولادة والتكاث ــاة كانــت الأم محــور الكــون لأنهــا مســؤولة عــن ال ــدء الحي ــذ ب فمن
وإذا كان الأب الفلســطيني لديــه أولاد وأراد أن يتــزوج، فــإن النســوة يســارعن إلــى التحذيــر مــن الارتبــاط بــه، كمــا ينجلــي فــي المثــل الشــعبي الآتــي: 
»ســافري لعــكا وِِارْْواد، ولا توخــذي رجــال عنــده أولاد« )الســهلي، د.ت، ص. 231(، فــكأن المجتمــع ينظــر إلــى الرجــل المتــزوج ويرغــب فــي أن يتــزوج ثانيــة 
نظــرة ســلبية، فيشــعره بالاحتقــار والنبــذ ممــن حولــه. أمــا المثــل الشــعبي: »قــال لــه: يِِلعــن أبــوك إللــي مــات مــن الجــوع، قــال: هــو لاقــي شــي وقََصََّر؟« 
ــن مــن الســخرية والاســتهزاء، ــه بعي ــاس بفقــره، وينظــرون إلي ــره الن ــر مذمــوم فــي المجتمــع، فيعي )الســهلي، د.ت، ص. 332( فيظهــر أن الأب الفقي
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ــى أن يتزوجــن  ــه عل ــر بنات ــذي يجب ــة الأب ال ــل الشــعبي مــن مكان ــل المث ــر. وقل ــرام والتقدي ــح فــي نظرهــم يســتحق الاحت ــر لأصب ــو كان ذا مــال وفي ول
بأشــخاص لا يرغبــن فيهــم، وممــا جــاء فــي ذلــك: »اللــه يتقلــد أبــوي اللــي تقلدنــي« )الســهلي، د.ت، ص. 42(، فهــذا المثــل تســتدعيه المــرأة عندمــا 
يظلمهــا زوجهــا الــذي لــم يكــن مــن اختيارهــا، وهــو يظهــر أن الإنــاث يكــنّّ فــي موقــع الرضــوخ وتنفيــذ الأوامــر، ممــا يخلــق نوعًًــا مــن عــدم التــوازن وعــدم 
الانســجام والإحســاس باللامســاواة داخــل الأســر )بــركات، 2000، ص.ص 245- 246(. ويوجــد مثــل آخــر فيــه ذم للأب الــذي يتخلــى عــن ابنتــه، يقــول: 
»أبــوي باعنــي وجــوزي اشــتراني« )جبــر، د.ت، ص. 20(، وهــذا المثــل يمــدح الــزوج الــذي ينقــذ الفتــاة مــن المعانــاة التــي تعيشــها فــي كنــف أبيهــا. وقــد 
يلجــأ والــد الفتــاة عنــد تحديــد مهــر ابنتــه إلــى المثــل الشــعبي: »زي النــاس، لا بــاس« )الســهلي، د.ت، ص. 227(، أي إنــه يرغــب فــي أن يكــون مهــر ابنتــه 
كمــا هــي مهــور بنــات قريتهــا أو مدينتهــا أو المنطقــة الســكنية التــي تعيــش فيهــا. وفــي هــذا المثــل إشــارة إلــى أن الآبــاء متأثــرون بالعــادات التــي يســير 

عليهــا مجتمعهــم، وفئــة قليلــة منهــم تخــرج عنهــا.

2-  دور الأب فــي تربيــة أبنائــه: ثمــة تصــور قــار فــي أذهــان الفلســطينيين أن الأطفــال هــم الغــذاء الروحــي لآبائهــم، »فالأبــوة تهــب الإنســان شــعورًًا 
بالقــوة بحيــث يــرى فــي نفســه الكفــاءة الكاملــة لنيــل احتــرام الآخريــن« )القائمــي، 1994، ص. 26(. فالطفــل يمثــل نعمــة للأســرة التــي تفــرح فرحًًــا جمًًّــا 
عندمــا تُُبشّّــر بمولــود يحفــظ ذكــر والديــه، ويدعــو لهمــا فــي الحيــاة وبعــد الممــات ويــدل المثــل الشــعبي علــى ذلــك: »اللــي خلــف مــا مــات«. والطفــل 
ســند لأبيــه فــي الحيــاة، كمــا يقــول المثــل: »مــا يســند لحجــار إلا صََرََارْْهََــا، ومــا يســند الرجــال إلا صْْغََارهــا«. ويفصــح القــرآن عــن أهميــة الأولاد فــي حيــاة 

« )الكهــف، آيــة 46(. رٌٌْ أََمََالًا ًـا وََخََي� كََِ ثََوََاب� دََْ رََب� رٌٌْ عِِن� َـاتُُ الصََّالِِحََــاتُُ خََي� َـا وََالْْبََاقِِي� َـاةِِ الدُُّنْْي� ةَُُ الْْحََي� ُـونََ زِِين� الأســر، قــال تعالــى: »الْْمََــالُُ وََالْْبََن�
ــر  ــه، فلا يقتصــر دوره علــى الجانــب الاقتصــادي وتوفي ــم بأطفال ــالأب أن يهت ــكاره، وحــري ب ــة حــق مــن حقــوق الطفــل الفلســطيني لا يمكــن إن والتربي
الحاجــات الحياتيــة لهــم وحســب، »بــل إنــه مســؤول عــن تهذيــب أخلاقهــم وتوجيههــم وبنائهــم ذلــك البنــاء المعنــوي الصلــب الــذي يمكنهــم مــن مقاومــة 
الصعوبــات والشــدائد وأن يعبــد لهــم الطريــق ويقــدم لهــم مــا ورثــه مــن الثقافــة، ويوجــد عندهــم العــادات والصفــات الحســنة ويهتــم ببنائهــم الجســدي 

والنفســي، ويجتهــد فــي تأديبهــم، ويمنــع انحرافهــم« )القائمــي، 1994، ص. 63(.
وتكــون التربيــة الصحيحــة وفــق تعاليــم الديــن الإسلامــي، فقــد أوصــى الإسلام الأســر أن تهتــم بأبنائهــا ففــي الحديــث الشــريف أن النبــي قــال: »ألا 
كلكــم راعٍٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه« )مســلم، 1998، ص. 763(، فالرجــل راعٍٍ علــى أهــل بيتــه وهــو مســؤول عنهــم. وكان الرســول رحيمًًــا بالأبنــاء، فعــن 

أنــس بــن مالــك قــال: »مــا رأيــت أحــدًًا كان أرحــم بالعيــال مــن رســول اللــه« )مســلم، 1998، ص. 948(.
وتظهــر الأمثــال الشــعبية الفلســطينية مقــدار الجهــد الــذي يبذلــه الآبــاء فــي تربيــة أبنائهــم، فلــم يدخــروا طاقــة فــي توجيههــم إلــى الســلوك القويــم، 
ــؤادي وََلا أولادي«  ــر، د.ت، ص. 204(، ويقــول: »فُُ ذِِِر« )جب ــبْْرِِ بْْن� ــدي كُُلْْ شِِ ــا ول َـك ي ــوا يخافــون أن يصيبهــم الأذى، يقــول المثــل الشــعبي: »ربيت� وكان
)الســهلي، د.ت، ص. 319(. حتــى إن مــن الآبــاء مــن يخســرون صحتهــم وتحــل بهــم الأمــراض جــراء اعتنائهــم الزائــد بأبنائهــم، ففــي المثــل الشــعبي 
الآتــي تأكيــد علــى ذلــك: » إلمََحــروس مََقــروص« )الســهلي، د.ت، ص. 428(. وقــد ضُُــرب هــذا المثــل لــذم الإفــراط فــي الحــرص علــى الأبنــاء. وهنــاك 
مثــل شــعبي يشــير إلــى أن الآبــاء يؤثــرون أبناءهــم علــى أنفســهم، فلا يشــبعون حتــى يشــبع أطفالهــم، يقــول: »مــا بشــبع طيــر وراه فــراخ« )جبــر، د.ت، 
ص. 334(. فالأبــوة مســيرة ممتعــة، وصعبــة، ومنعشــة، ومرهقــة، والتحــدي عظيــم فــي أن تأخــذ بيــد كائــن حــي جديــد لترشــده، وتلقنــه كل مــا يحتاجــه 

ليحظــى بحيــاة ســعيدة وناجحــة )دورانــت، 2007، ص. 1(.
ويتنــاول المثــل الشــعبي الفلســطيني ظاهــرة الضــرب فــي تربيــة الأبنــاء، إذ يقــول: »اقتــل ابنــك واحســن أدبــه، مــا بمــوت ولا بقصــر أجلــه« )الســهلي، 
د.ت، ص. 34(، فيعتقــد بعــض الآبــاء أن ضــرب أولادهــم يؤدبهــم، ولكــن العنــف قــد لا يكــون الطريقــة المثلــى فــي تربيــة الأبنــاء، لأنــه يمكــن أن يولــد 
لهــم العقــد النفســية التــي تقــود إلــى إضعــاف شــخصياتهم عندمــا يكبــرون فــي الســن، فيميلــون إلــى الانطــواء أو الخــوف أو العنــاد أو العيــش فــي 

حالــة يُُفقــد فيهــا الأمــن والاطمئنــان، وقــد تنتابهــم نزعــات عدوانيــة.
وتختلــف تربيــة الذكــور والإنــاث مــن مرحلــة إلــى مرحلــة، فعندمــا يكبــر الابــن يحــرص الأب علــى معاملتــه معاملــة تختلــف عــن تلــك المعاملــة التــي كان 
يعاملــه إياهــا وهــو طفــل صغيــر، وفــي ذلــك يقــول المثــل الشــعبي: »إن طلعــت لحيــة ابنــك، خاويــه« )جبــر، د.ت، ص. 125(. فالمثــل الســابق يؤكــد أنــه 
يستحســن فــي مرحلــة البلــوغ اســتخدام أســلوب النصــح، إذ لا يجــدي فيهــا القمــع والتعنيــف، وقــد جــاء فــي وصايــا الإمــام الصــادق للآبــاء: »دع ابنــك 
يلعــب ســبع ســنين، ويــؤدّّب ســبعًًا، وألزمــه نفســك ســبع ســنين، فــإن أفلــح وإلا فإنــه لا خيــر فيــه« )الطبرســي، د.ت، ص ص. 1- 477(. ثــم إن الآبــاء 
مســؤولون عــن نتائــج أفعــال أبنائهــم التــي تكــون انعكاسًًــا لتربيتهــم، فــإذا أخطــأ الابــن فــإن الأب يتحمــل مســؤولية خطئــه، يقــول المثــل الشــعبي: 
»جحــا أولــى بلحــم ثــوره« )دانــا، 2014، ص. 119(. وهنــاك آبــاء يهملــون أولادهــم، وقــد أشــار المثــل الشــعبي إلــى ذلــك، يقــول: »الأب عاشــق والأم 
حيرانــه، شــو بصيــر بلــولاد« )جبــر، د.ت، صفحــة 37(. وفيــه دعــوة للآبــاء والأمهــات إلــى الاهتمــام بــالأولاد ورعايتهــم رعايــة جيــدة، وعــدم الانشــغال عنهــم 

بالأهــواء والنــزوات غيــر المحببــة.

3- احتــرام الآبــاء وطاعتهــم: ركــز المثــل الشــعبي الفلســطيني علــى بــر الأب وطاعتــه، إذ يقــول: »رضــا الأب مــن رضــا الــرب« )الســهلي، د.ت، ص.212(.   
ولكــن إرضــاء الأب كمــا بــدا فــي هــذا المثــل الشــعبي لا يكــون فــي الشــرك باللــه، بــل فيمــا هــو خيــر وصلاح للأمــة، وقــد أراد اللــه تعالــى ذلــك فــي 
ُـونََ«  مُْْ تََعْْمََل� يَََّ مََرْْجِِعُُكُُــمْْ فََأُُنََبِِّئُُكُُــمْْ بِِمََــا كُُنْْت� مٌٌْ فََالَا تُُطِِعْْهُُمََــاۚ ۚ إِِل� هِِِ عِِل� كَََ ب� سََْ ل� ِـي مََــا لََي� هِِْ حُُسْْــنًًاۖ ۖ وََإِِنْْ جََاهََــدََاكََ لِِتُُشْْــرِِكََ ب� نْْسََــانََ بِِوََالِِدََي� ِ َـا ا�لْإِ قولــه: »وََوََصََّيْْن�

)العنكبــوت، آيــة 8(.
ويحضــر مثــل شــعبي يدعــو إلــى ضــرورة احتــرام الأب، إذ يقــول: »احتــرم أبــوك ولــو كان صعلــوك« )الســهلي، د.ت، صفحــة 19(، ولعــل كلمــة صعلــوك 
هاهنــا تعنــي الفقيــر أو قليــل الشــأن بيــن أفــراد المجتمــع. وإذا كان الأب كذلــك إلا أن احترامــه واجــب علــى الأبنــاء، فذلــك يعــد مــن العــادات والتقاليــد
الراســخة فــي المــوروث الشــعبي الفلســطيني. والماثــل فــي ذهــن الإنســان الفلســطيني أن الاعتنــاء بالآبــاء يكــون فــي الســراء والضــراء معًًــا، فمــن 

واجــب الأبنــاء أن يوفــروا لهــم الراحــة، يقــول المثــل الشــعبي: »حاملينــه علــى كفــوف الراحــة« )الســهلي، د.ت، ص. 164(.

4- العــدل بيــن الأبنــاء: لا خلاف فــي أن واجــب الوالــد أن يســاوي بيــن أولاده، فلا يفضــل أحدهمــا علــى الآخــر، ولا يُُشــعر أحــدًًا منهــم بالدونيــة والاحتقــار 
َـد« )الســهلي، د.ت، ص. 454(.  ِـك للأب� َـد؛ هِِل� َـد عــن وََل� والنبــذ، ومــن يفعــل ذلــك فمصيــره إلــى الــهلاك، كمــا بــدا فــي المثــل الشــعبي: »ميــن عََــز وََل�
وهــذا المثــل لا يختلــف مــن حيــث المعنــى عمــا جــاء فــي الحديــث النبــوي الشــريف: »اتقــوا اللــه، واعدلــوا فــي أولادكــم« )مســلم، 1998، ص. 663(.
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1- أجلاد، أراد أجلادي: جسمي وأعضائي. 
2- كرياني الأمر: إدارتي إيّّاه.  

3- عدوتي: جريي.
4- الأزواد، جمع الزاد: ما يتخذ من الطعام للسفر.  

ويــؤدي التمييــز بيــن الأبنــاء فــي الأســرة الواحــدة إلــى نشــوب صــراع محتــدم مــع والدهــم، الأمــر الــذي ينعكــس ســلبًًا علــى مشــاعرهم، فالحيــاة الأســرية 
غيــر المتوازنــة فــي المعاملــة تجعــل الفــرد عرضــة للإصابــة بالأمــراض النفســية. والأســرة التــي يســود فيهــا التعامــل القائــم علــى العــدل بيــن الآبــاء 
والأبنــاء، تكــون أســرة ســعيدة وتغــدو العلاقــات فيهــا مبنيــة علــى »الصراحــة والــود بشــكل يتيــح الفرصــة أمــام كل فــرد مــن أفرادهــا أن يعبــر عمــا يريــد 
بحريــة« )فهمــي، 1955، ص. 150(. وقــد يكــون الأب الــذي يميــز بيــن أبنائــه قــد تعــرض فــي صغــره للتهميــش مــن والديــه، »فهنــاك فئــة مــن الآبــاء 

تعيــد مــع أطفالهــم نــوع المعاملــة التــي كانــوا يعاملــون بهــا أثنــاء طفولتهــم« )فهمــي، 1955، ص. 156(.

5- التشــاؤم بالبنــات: يشــعر كثيــر مــن الآبــاء بالأســى لمجــرد أن يبشــروا بقــدوم الأنثــى، فيتشــاءمون بذلــك، وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن، يقــول تعالــى: 
ىَٰٰ ظََــلََّ وََجْْهُُــهُُ مُُسْْــوََدًًّا وََهُُــوََ كََظِِيــمٌٌ« )النحــل، آيــة 58(. وتختــزن الذاكــرة الجمعيــة الفلســطينية تصــورًًا يبــدو فيــه تفضيــل الذكــور  نث� ُ »وََإِِذََا بُُشِِّــرََ أََحََدُُهُُــم بِِا�لْأُ

علــى الإنــاث، فيقــول الفلســطينيون فــي مثلهــم الشــعبي: »ألــف ولــد مجنــون، ولا بنــت خاتــون« )جبــر، د.ت، ص. 75(.
وســاد اعتقــاد لديهــم أن خطــأ البنــت كارثــي، وخطــأ الولــد ممكــن أن يُُغتفــر، يقــول المثــل الشــعبي: »عليــك بــالأولاد مــا أقــل همهــم، لــو داروا مشــلحين 
مــا اســتحت أمهــم« )الســهلي، د.ت، ص. 293(، فيستشــف مــن هــذا المثــل أن الأولاد فــي نظــر آبائهــم لا يعيبهــم شــيء علــى عكــس البنــات اللواتــي 
قــد يجلبــن العــار لهــم. ويبــدو التقليــل مــن شــأن الإنــاث حتــى عندمــا يكبــرن بالعمــر ويتزوجــن وينجبــن أولادًًا، فابــن الابــن مفضــل علــى ابــن البنــت كمــا 

يظهــر فــي المثــل الشــعبي: »ابــن ابنــك إلــك، ابــن بنتــك الــو« )جبــر، د.ت، ص. 17(.
فثمــة تحيــز واضــح للذكــر، ونظــرة دونيــة للأنثــى كشــفت عنهــا الأمثــال الشــعبية. وتُُكثــر الأســر الفلســطينية  التــي لــم تنجــب أولادًًا مــن الذهــاب إلــى 
الأطبــاء لعلهــم يســاعدونها فــي إنجــاب الذكــور، ومــن النســوة مــن يتعرضــن للــطلاق بســبب عــدم إنجابهــن للذكــور، فإنجــاب الذكــور يســهم فــي منــح 
الأم قيمــة اجتماعيــة ويرفــع مــن مكانتهــا داخــل العائلــة. والتصــور الفلســطيني الــذي يقلــل مــن شــأن البنــت لــه جــذور قديمــة، فقــد تعــددت المرويــات 
ّـي خيمــة امرأتــه، وكان يقيــل ويبيــت  التــي تحدثــت عــن بُُغــض البنــات وكراهيــة ولادتهــن، يقــول الجاحــظ )1998، ص ص. 1/ 186(: »هجــر أبــو حمــزة الضب�

ًـا، فمــرّّ يومًًــا بخبائهــا وإذا هــي ترقّّصُُهــا وتقــول: عنــد جيــران لــه، حيــن ولــدت امرأتــه بنت�

ما لأبي حمزة لا يأتينا       يظل في البيت الذي يلينا 

غضبان ألا نلد البنينا     تالله ما ذلك في أيدينا«

َـع  6- التشــابه بيــن الابــن والأب: ركــزت الأمثــال الشــعبية علــى التشــابه بيــن الوالــد وولــده فــي الشــكل والســلوك والأخلاق، فقيــل: »ابــنِِ النمــرْْ بِِطْْل�
مرقََّــط« )الســهلي، د.ت، ص. 12(، وقيــل: »فــرخ البــط عــوّّام«، وقيــل: »إللــي أبــوك عليــه أنــت عليــه« )الســهلي، د.ت، ص. 45(، وقيــل: »بــوكل 
فــول وبرجــع للأصــول« )الســهلي، د.ت، ص. 137(، وقيــل: »ميــن طلــع لأهلــه مــا تعــدََّى« )الســهلي، د.ت، ص. 454(. وإشــارة الأمثــال الســابقة 
إلــى التشــابه بينهمــا ليســت غريبــة، »فالوالــدان ينــقلان العديــد مــن صفاتهمــا إلــى ولدهمــا عــن طريــق الــدم أو الوراثــة والمحيــط كالشــكل والحجــم 
وتركيــب العظــام والــذكاء وبعــض الصفــات الطبيعيــة الأخــرى. ويمكــن وصــف الطفــل بأنــه خليــط مــن صفــات وخصائــص الوالديــن ســواء فــي الأمــور 
الظاهريــة أو الباطنيــة« )القائمــي، 1994، ص. 31(. والأب الناجــح يحــب أن يكــون ابنــه مثلــه أو يفوقــه نجاحًًــا، وهــذا التفكيــر ليــس وليــد اليــوم، بــل 
يعــود إلــى زمــن مضــى، فــالأب العربــي القديــم يســعد إذا كان ابنــه يشــبهه، فممــا يــروى فــي ذلــك أن جريــرًًا كان يرقــص ابنــه حــزرة، ويخاطبــه بقولــه

)جرير، 1986، ص. 110(:
يا حََزرََ أََشبِِه مََنطِِقي وََأََجلاد1    وََكََرََياني2 الَأَمرََ بََعدََ الإيراد 

وََعََدوََتي3 في أََوََّلِِ الجََعِِم العاد    وََحََسََبي عِِندََ بََقايا الَأَزواد4 

وََحُُبِِّيََ الضََيفََ إِِلى جََنبِِ الزاد

ــه كذلــك، يقــول المثل:»إللــي أبــوه كلــب لازم يعــوّّي«  ــاع فســيكون ابن ــال الشــعبية الفلســطينية إشــارة إلــى أن الأب إذا كان ســيء الطب وفــي الأمث
ــك؟« )الســهلي، د.ت، ص. 82(، ويقــول:  ــن بدهــا تجي ــة مني ــة المليح ــوم، الريح ــوك البصــل وإمــك الث )الســهلي، د.ت، ص. 45(، ويقــول: »إن كان أب
دُُِّه يســتقيم« )الســهلي، د.ت، ص. 322(، ويقــول: »مــا بطلــع مــن دار المطبليــن غيــر المزمريــن« )الســهلي، د.ت، ص.  »فََــيِِّ العــود الأعــوج، كيــف ب�
400(، ويقــول: »ابــن الذيــب مــا بتربــاش« )عــراف، 1996، ص. 942(. ولكــن ليــس شــرطًًا أن يكــون الأبنــاء فاســدين إذا كان الآبــاء كذلــك، فقــد يكــون منهــم 

الصالــح الــذي يعمــر المجتمــع، ولا ينهــج نهــج أبيــه.

7- عقــوق الابــن لأبيــه: تطرقــت الأمثــال الشــعبية الفلســطينية إلــى عقــوق الأبنــاء لآبائهــم، ومنهــا: »إن كان أبــوك هِِــرِِش، لا تشــتريهوش بقــرش« 
ــرِِش(، فلا قيمــة  ــة )هِِ ــم الحيل ــا أو عدي ــاه: إذا كان الأب ضعيفًً ــه، ومعن ــن العــاق لأبي ــل يضــرب علــى لســان الاب )الســهلي، د.ت، ص. 82(، فهــذا المث
ــر، د.ت، ص. 293(، فيظهــر  ــل الحجــر« )جب ــيّّ مث ــدي عل ــل الشــجر، وقلــب ول ــدي مث ــال أيضًًــا: »قلبــي علــى ول ــد. ومــن تلــك الأمث ــه حتــى بثمــن زهي ل
مــن خلال هــذا المثــل الشــعبي أن قلــب الوالــد عامــر بالحنــان والعطــاء مثــل الشــجر الــذي يعطــي بلا مقابــل، بينمــا قلــب الابــن قــاسٍٍ كالحجــر، 
فهــو لا يعيــر والــده الاهتمــام الكافــي. لقــد أرادت الأمثــال الشــعبية أن تنبــه النــاس إلــى خطــورة عقــوق الوالديــن، فهــو أمــر منبــوذ فــي الحيــاة 
دُُُوا  كََّ أََالَّا تََعْْب� الاجتماعيــة، بــل إنــه يعــد ســبب ضيــاع المجتمــع ويقــود إلــى عواقــب وخيمــة، وقــد نهــى الإسلام عنــه، يقــول اللــه تعالــى: »وََقََضََــى رََب�
هُُالَامََــا فََالَا تََقُُــل لََّهُُمََــا أُُفٍٍّ وََالَا تََنْْهََرْْهُُمََــا وََقُُــل لََّهُُمََــا قََــوْْالًا كََرِِيمًًــا«  )الإســراء، آيــة 23(. رَََ أََحََدُُهُُمََــا أََوْْ كِِ دََْكََ الْْكِِب� ــا يََبْْلُُغََــّنَّ عِِن� نِِْ إِِحْْسََــانًًاۚ ۚ إِِّمَّ ّـاهُُ وََبِِالْْوََالِِدََي� إِِالَّا إِِي�
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وأشار الشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصلت إلى مثل ذلك الفعل الشنيع )أمية بن أبي الصلت، 1998، ص ص. 182-181(:

علََمُُ أََنََ المََوتََ حََتمٌٌ مُُؤََجََّلُُ َ تََخافُُ الرََدى نََفسي عََلََيكََ وََإِِنََني    �لَأَ

فََلََمّّا بََلََغََت السِِّنََ وََالغايََةََ الََّتي    إِِليها مََدى ما كُُنتُُ فيكََ أُُؤََمِِلُُ

جََعََلتََ جََزائي غِِلظََةًً وََفََظاظََةًً    كََأََنََكََ أََنتََ المُُنعِِمُُ المُُتََفََضِِلُُ

8- الفخــر بالآبــاء: يكثــر الأبنــاء مــن الفخــر بآبائهــم، ولا ســيما إذا كانــوا عاجزيــن عــن فعــل أفعالهــم، وقــد جــاء المثــل الشــعبي الفلســطيني لنبــذ ذلــك، إذ 
قــال: »كان أبــوي وأبــوك، اللــه يرحــم زمــان الماضــي. يضــرب للمــرء لا ينبغــي أن يفخــر بأجــداده ونســبه بــل بفعلــه وعملــه« )الســهلي، د.ت، ص. 345(.
والنهــي عــن الفخــر بالآبــاء والأجــداد يــراد منــه حــث النــاس علــى العمــل والاجتهــاد لا الركــون إلــى الماضــي والتغنــي بــه، ولعــل فــي قــول علــي بــن أبــي 

طالــب مصداقًًــا لذلــك المثــل )علــي بــن أبــي طالــب، 1988، ص. 16(:

كُُن اِِبنََ مََن شِِئتََ واِِكتََسِِب أََدََباًً    يُُغنيكََ مََحمُُودُُهُُ عََنِِ النََسََبِِ

فََلََيسََ يُُغني الحََسيبُُ نِِسبََتََهُُ    بِِلا لِِسانٍٍ لََهُُ وََلا أََدََبِِ

إِِنََّ الفََتى مََن يُُقولُُ ها أََنا ذا    لََيسََ الفََتى مََن يُُقولُُ كانََ أََبي

ــاء: كمــا أكثــر الأبنــاء مــن الفخــر بآبائهــم كذلــك ســخروا منهــم، يقــول المثــل الشــعبي الفلســطيني: »قالــوا للبغــل ميــن أبــوك؟  9- الســخرية مــن الآب
قــال: الحصــان خالــي« )عبــاس، 1989، ص. 174(. ومعلــوم أن البغــل محصلــة تــزاوج بيــن الحمــار والحصــان، والحمــار شــأنه قليــل فــي الفكــر الشــعبي، 
وإذا وصــف شــخص شــخصاًً آخــر بالحمــار، فــإن الآخــر يشــعر بالغضــب، ويعــدّّ ذلــك إهانــة لــه. فهــذا المثــل الشــعبي ينتقــد الذيــن يخجلــون مــن أصــول 
آبائهــم، فيحاولــون أن يرفعــوا مــن قــدر أنفســهم بالادعــاء، ولــو كلــف الأمــر أن ينســلخوا عــن جــذور آبائهــم. وانتقــاد الواقــع ســمة أصيلــة فــي الأمثــال، 
وقــد أشــارت إلــى ذلــك نبيلــة إبراهيــم فــي قولهــا: »علــى أن الأمثــال إذا كانــت لا تهــدف إلــى غــرض تعليمــي، فإنهــا تهــدف مــن خلال تلخيصهــا للتجــارب 
الفرديــة إلــى نقــد الحيــاة. وكثيــرًًا مــا يشــعرنا المثــل بنقــص فــي عالــم الأخلاق. وليــس هــذا ســوى انعــكاس لمــا يســود عالمنــا التجريبــي مــن عيــوب 

أخلاقيــة. ولا يســعنا ســوى أن نقــدم بعــض أمثالنــا الضاحكــة التــي تعــرض نمــاذج مــن حياتنــا مليئــة بالنقــد والســخرية« )إبراهيــم، د.ت، ص. 144(.

الخاتمة

غاصت الدراسة في أعماق الأمثال الشعبية الفلسطينية محاولة الكشف عن تمثلات علاقة الآباء بالأبناء فيها، وقد خرجت بالنتائج الآتية: 
ــدي«، والأمــر: »احتــرم أبــوك«،  ــا الدراســة، إذ حضــر النــداء: »ربيتــك يــا ول 1-   يتجلــى التنــوع الأســلوبي فــي الأمثــال الشــعبية التــي تطرقــت إليه
والاســتفهام: »قالــوا للبغــل ميــن أبــوك؟«، والنهــي: »لا تشــتريهوش بقــرش«. وهــذا التنــوع يكســب الأمثــال زخمًًــا وإقناعًًــا، ويقــود إلــى إقنــاع 

ــد فيهــا. المتلقــي بمــا يوج
2-   يعــود التناقــض الموجــود فــي مجموعــة مــن الأمثــال ذات الصلــة بالآبــاء والأبنــاء إلــى أن المثــل لا يُُعــرف قائلــه، فيمكــن أن يقــول شــخص مــثالًا 

فــي وقــت مــا، ويأتــي بعــده شــخص آخــر يقــول مــثالًا مناقضًًــا للمثــل الــذي قالــه ســابقه.
3-   أعطــت الأمثــال الشــعبية الفلســطينية صورتيــن للأب إحداهمــا بــدا فيهــا إيجابيًًــا مهتمًًــا بأبنائــه، وأثنــت علــى ذلــك، والأخــرى كان فيهــا الأب 
مقصــرًًا بحــق أولاده، ووجهــت نقــدًًا صارخًًــا لــه، وكان هــذا النقــد محــالًام بالســخرية أو التهكــم، محــاوالًا توجيــه ســلوكه وتنبيهــه إلــى مســؤولياته الأســرية 

والاجتماعيــة.
4-   ظهــر مــن خلال الأمثــال الشــعبية -التــي كانــت موضــع الدراســة- أن الأب الفلســطيني يتشــاءم إذا بُُشــر بقــدوم الأنثــى، ولكنــه يفــرح فرحًًــا جمًًــا إذا 

كان جنــس المولــود ذكــراًً.
5-   تناولت الأمثال الشعبية الفلسطينية التشابه بين الوالد وولده في الشكل والسلوك والأخلاق.

6-   اختزنــت ذاكــرة الفلســطيني تصــورات حــول العلاقــة بيــن الآبــاء والأبنــاء مــن التجــارب الحياتيــة ومــن المــوروث العربــي القديــم، وقــد ظهــرت إلــى 
اـمللأ عـلـى ـشـكل أمـثـال ـشـعبية، انتقـلـت ـمـن جـيـل إـلـى جـيـل، وذـلـك بأـسـلوب موـجـز بلـيـغ.

7-   حث المثل الشعبي الفلسطيني على العدل بين الأبناء، وحذر من التمييز بينهم، لأن ذلك يقود إلى جو أسري مشحون. 
8-   بينت الأمثال الشعبية مقدار الجهد الذي يبذله كثير من الآباء الفلسطينيون في سبيل تربية أبنائهم.  

التوصيات
تخلص الدراسة إلى التوصيات الآتية:

1-   الحــد مــن تــداول الأمثــال الشــعبية التــي تبــرر العنــف فــي التربيــة، والعمــل علــى نشــر بدائــل تربويــة حديثــة قائمــة علــى الحــوار والإرشــاد النفســي.
ــن الجنســين بمــا  ــة بي ــى ترســيخ المســاواة والعدال ــاث، والســعي إل ــى الإن ــور عل ــل الذك ــادة النظــر فــي التصــورات الشــعبية المرتبطــة بتفضي 2-   إع

ــة والإنســانية. ــم الديني يتوافــق مــع القي
3-   توظيــف الأمثــال الشــعبية الإيجابيــة ضمــن المناهــج التعليميــة، ممــا يســهم فــي تكريــس القيــم التربويــة وتعزيــز الوعــي الاجتماعــي لــدى الطلبــة.
4-   تشجيع الباحثين على إجراء دراسات أخرى تتناول الأمثال الشعبية الفلسطينية، وتبحث في قضايا تتصل بصورة الأم والطفل والعلاقات الأسرية 

المختلفة.
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